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كــثر مــع انتصــاف العقــد الثــامن للنكبــة الفلســطينية، تبــدو المعطيــات القائمــة في المشهــد الفلســطيني أ
تطورًا باتجاه حضور مصطلح العودة والحرية من أي وقت مضى، وسط حالة التراجع التي يشهدها

مجتمع المستوطنين الإسرائيليين على كافة الصعد داخليا وخارجيا.

ومع تتالي الهبّات في السنوات الأخيرة، كهبّة باب العامود ومصلى باب الرحمة وهبّة الكرامة وهبّة
حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس ووحدة الساحات، يبدو الفلسطينيون متفائلين بمستقبل
ير، الذي لطالما كان الحديث عنه مجرد أماني نتيجة للفارق الكبير في يحمل معه اقتراب حلم التحر

الإمكانات.

ومـــع تطـــور مقاومـــة الشعـــب الفلســـطيني علـــى الصـــعيد الشعـــبي والجمـــاهيري إلى جـــانب الخيـــار
العسكري، تتحول المعتقدات الفلسطينية نحو اقتراب تحرير فلسطين بشكل كامل، نتيجة لتغيرات

بعضها مرتبط بالوعي الكبير إلى جانب الصراع الجيوسياسي والديموغرافي وعدة عوامل أخرى.

ويعد الجيل الشاب الصاعد حديثًا هو الأكثر تطورًا من ناحية التفكير في شكل الصراع مع الاحتلال
 الإسرائيلــي مقارنــة بالأجيــال السابقــة، خصوصًــا أن الجيــل الحــالي عــاصر حــروب غــزة أعــوام
و و و و و، والــــتي كــــان بعضهــــا شاهــــدًا علــــى نمــــوذج البطولــــة
الفلســطينية في تحــدي “نمــوذج البعبــع” للجنــدي الإسرائيلــي الــذي لطالمــا ســعى الاحتلال لتطــوير

صورته.

ومع مرور  عامًا على النكبة الفلسطينية، فإن تفاصيل ما جرى ظلت الأجيال تتوارثها جيلاً بعد
يــة ومدينــة فلســطينية، وتــم جيــل، إذ إن العصابــات الصــهيونية ســيطرت خلال النكبــة علــى  قر
ية والتاريخية، وما تبقى اخُضع للاحتلال وقوانينه، تدمير  منها بالكامل وطمس معالمها الحضار

بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

كـثر مـن  مجـزرة نفّذتهـا العصابـات الصـهيونية الـتي أمـدتها بريطانيـا بـالسلاح وشهـد عـام النكبـة أ
كثر من  ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين والدعم، كمجازر دير ياسين والطنطورة، وأ
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الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من الجهة المقابلة.

يادة ملحوظة في الحديث من قبل في المقابل، شهد الخطاب الإسرائيلي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ز
أركـان جيـش وقيـادات إسرائيليـة سياسـية سابقـة عـن قـرب انهيـار الكيـان وزوالـه، مـن ضمنهـم إيهـود
يـر الحـرب الأسـبق وإيهـود أولمـرت رئيـس وزراء الاحتلال الأسـبق، إلى جـانب عـدد مـن قيـادات بـاراك وز

الجيش السابقين أمثال بني غانتس وموشيه يعالون.

 محمد مسـعود الطـيراوي وزوجتـه غاليـة (تجـاوزا  عامًـا) يحلمـان بـالعودة إلى قريتهمـا الطـيرة الـتي
احتلتها إسرائيل عام ، فيما يسكنان الآن على أطراف مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين

قرب رام الله وسط الضفة الغربية. (الأناضول)

الثقافـــــــــــة الفلســـــــــــطينية.. المقاومـــــــــــة
يا وشعبيا خيارًا عسكر

خلافًا للنهج المتّبع من سلطة أوسلو، تتبنىّ الحاضنة الشعبية الفلسطينية الفعل الكفاحي والمقاوم
كخيـار استراتيجـي لا غـنى أو بـديل عنـه، في ضـوء الممارسـات الإسرائيليـة وتصاعـد الانتهاكـات والاعتـداء
علـــى المقـــدسات كالمســـجد الأقصى والمســـجد الإبراهيمـــي والكنـــائس المســـيحية، إلى جـــانب عمليـــات

.الاستيطان وضمّ الأراضي بشكل متسا

وباتت هذه الثقافة في منحنى تصاعدي منذ أن تطور الأداء المقاوم، خصوصًا مع التطور العسكري
يـة مثـل تـل أبيـب والقـدس والخضـيرة وعسـقلان وبـئر السـبع علـى صـعيد قصـف المـدن المحتلـة المركز
وأسدود، إلى جانب تنفيذ عمليات أسر ناجحة كعملية جلعاد شاليط والجنود الأربعة المحتجزين منذ

عام  في قطاع غزة.

في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال هبّة القدس عام  والتي أطُلق عليها هبّة السكاكين والدهس،
إذ اعتمدت بالأساس على الفلسطينيين شعبيا الذين لم يكونوا فاعلين في أذ عسكرية، وكانت هذه

العمليات معبرّة عن المزاج الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

علـى الصـعيد الشعـبي، حـضرت عـدة أدوات أبرزهـا المواجهـات في البـؤر الاسـتيطانية أسـبوعيا بالضفـة
المحتلة، مثل جبل صبيح في نابلس وبيتا وبعض مناطق بيت لحم والخليل إلى جانب الخان الأحمر،
أما في غزة فقد كانت مسيرات العودة الكبرى والبالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي وسائل

شعبية تستخدَم لمواجهة الاحتلال.

وتعد الأدوات الشعبية بالنسبة إلى الفلسطينيين وسيلة لا تقل أهمية عن الوسائل العسكرية التي
يمتلكونها، خصوصًا في الأوقات التي لا تتطلب مواجهة عسكرية في ظل الفارق الكبير على المستوى
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التسليحي، وغياب الظهير العسكري للفلسطينيين في مواجهتهم مع الاحتلال.

وبرز مصطلح المقاومة الشعبية على نطاق واسع مع بدايات القرن الـ ، إذ جاء بفعل مجموعة من
العوامـل والمتغيرات الـتي لا بـد مـن الوقـوف عليهـا، ومنهـا تجربـة الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة الـتي

مالت بوضوح نحو العسكرة والتصعيد العسكري الواضح مع الاحتلال.

ومن بين العوامل قيام “إسرائيل” بالبدء في بناء الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية لفصلها
بشكــل تــامّ عــن أراضي ، وعــن المســتوطنات الإسرائيليــة الموجــودة داخــل الأراضي الفلســطينية،
فبناء الجدار والتفافه داخل الأراضي الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب،
قاضمًا مساحــات واســعة مــن الأراضي، وتاركًــا وراءه آثــارًا ديموغرافيــة وجغرافيــة ونفســية كثيرة؛ ولّــد

موجة تضامن دولية لمناصرة الفلسطينيين.

في هــذا الســياق، لفــت نمــط المقاومــة الشعبيــة ذات التوجهــات الســلمية أنظــار المتضــامنين الأجــانب،
يـة الراقيـة كونهـا ذات طـابع سـلمي، لأنهـم اعتـبروا أنفسـهم جـزءًا مـن هـذه العمليـة النضاليـة التحرر

وأبعادها الأخلاقية السامية سهلة التسويق عالميا ولدى الرأي العام الدولي.

ــــات تعــــزز يــــر.. المعــــارك والهبّ ثقافــــة التحر
القناعة الفلسطينية

لعبت صورة المقاومين الفلسطينيين خلال المواجهة الأخيرة دورًا في الحديث عن “التحرير”، خصوصًا
مع نشر بعض مقاطع الفيديو للمقاومين وهم يقومون بإهانة ذاك الجيش الذي لطالما ردّد عبارة

. الجيش الذي لا يهزم”، كما حصل في عدة عمليات خلال عام“

يــر، يــز الــروح المعنويــة للفلســطينيين والحــديث عــن حلــم النصر والتحر وأســهمت هــذه الصــور في تعز
مقابــل تحطيــم الــروح المعنويــة للجنــود الإسرائيليين والإحســاس بالإهانــة أمــام التفــوق العســكري
يـــة، مـــا جعـــل هـــذه المواجهـــة خيـــارًا غـــير للمقـــاومين الفلســـطينيين ميـــدانيا وعنـــد المواجهـــة البرّ

محبّذ بالنسبة إلى الإسرائيليين.

وبـاتت الهبّـات السلاح الإضـافي للفلسـطينيين في وجـه المخططـات الإسرائيليـة، مـا أسـهم في الإطاحـة
ــانت ــدة خصوصًــا في الســنوات العــشر الأخــيرة، وإن ك ــة مــرات عدي بالمشــاريع والمخططــات الإسرائيلي
الهبّـات الفلسـطينية قـد بـدأت في ثلاثينيـات القـرن المـاضي مـع الثـورة الكـبرى وثـورة عـز الـدين القسـام
وثورة البراق وثورة النفق عام ، مرورًا بهّبة باب الرحمة وهبّة العامود وهبّة الكرامة في الداخل

المحتل.

وخلال هذه الهبّات فقدَ الإسرائيليون السيطرة على المشهد، ونجح الفلسطينيون في مختلف أوقاتها



بفــرض مطــالبهم علــى حســاب الاحتلال الــذي كــان يتراجــع في كــل مــرة، مــا عــزز الفلســطينيين علــى
مختلف العصور باستخدام هذا السلاح كخيار للانتفاض في الأوقات العصبية.

ويمكــن القــول إن النتــائج الاستراتيجيــة الــتي تحققــت في جميــع المواجهــات والهبّــات خلال العقــدَين
المـاضيَين، أسـهمت في رسـم مشهـد مغـاير علـى صـعيد القضيـة الفلسـطينية خلال الآونـة الأخـيرة عـن

ذاك الذي كان يعتقد أن تسلكه القضية كمسار بعد اتفاقية أوسلو.

لعنة الثمانين
د جيوســياسي في المنطقــة والعــالم، بانخراطهــا في في الــوقت الــذي تبــدو فيــه “إسرائيــل” وكأنهــا في تمــد
الأحلاف والاتفاقيـات السياسـية والعسـكرية والأمنيـة، فـإن واقعهـا الـداخلي لا يتوافـق مـع ذلـك؛ إذ
شهدت “إسرائيل” في الأشهر الأخيرة تزايدًا مطّردًا في صدور تحذيرات من تفاقم المخاطر المحدقة بها،
وبـدا لافتًـا اسـتدعاء أحـداث تاريخيـة قبـل قرون شهـدت فيهـا سـقوط “الممالـك” اليهوديـة في حينهـا،

والتحذير من تكررها.

وإلى جانب ذلك، تزايد الحديث عن “لعنة الثمانين” بين الأوساط الإسرائيلية، على اعتبار أنه وعلى
كثر من  عامًا إلا في فترتَين، وكلتاهما كانتا بداية تفككها مرّ التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أ

في العقد الثامن.

ورأى رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت “أن الدولة تقف أمام اختبار حقيقي ومفترق طرق
تاريخي: إما استمرار العمل وإما العودة إلى الفوضى، لأنها تشهد اليوم حالة غير مسبوقة تقترب من
الانهيار، ومرة أخرى نواجه جميعًا لحظة مصيرية، فقد تفككّت “إسرائيل” مرتَين في السابق بسبب

الصراعات الداخلية، الأولى عندما كان عمرها  عامًا، والثانية  عامًا”.

ير الحرب بيني غانتس يقول إن “قلقًا يكتنف مستقبل “إسرائيل” بسبب فقدانها السيادة في أما وز
النقــب والجليــل، وإمكانيــة خسارتهمــا في النهاية بســبب تعــاظم الثقــل الــديموغرافي للفلســطينيين،
ومظاهر تشبثهم بالهوية الوطنية، وقد تتقلص جغرافيا لتصبح ممتدة فقط بين مدينتيَ الخضيرة

جنوب حيفا وغديرا جنوب تل أبيب”.

كمـا أبـدى رئيـس الـوزراء الأسـبق، إيهـود بـاراك، في مقـال صـحفي مخـاوفه مـن قـرب زوال “إسرائيـل”
ر لتأسيسها، مستشهدًا في ذلك بـ”التاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تُعم  قبل حلول الذكرى الـ
كثر من  سنة إلا في فترتَين استثنائيتَين، فترة الملك داوود وفترة الحشمونائيم، وكلتا لليهود دولة أ
الفــترتَين كانتــا بدايــة تفككهمــا في العقــد الثــامن، وإن تجربــة الدولــة العبريــة الصــهيونية الحاليــة هــي

الثالثة على وشك دخول عقدها الثامن، وأخشى أن تنزل بها لعنته كما نزلت بسابقتها”.

أمــا تــامير بــاردو، الرئيــس الســابق لجهــاز الموســاد، فقــال سابقًــا في محــاضرة: “بينمــا كــثر الحــديث عــن
التهديدات الكبيرة التي تحوم فوق “إسرائيل”، فإن التهديد الأكبر يتمثل بنا نحن الإسرائيليين، بظهور



آليــة تــدمير الــذات الــتي جــرى إتقانهــا في الســنوات الأخــيرة، تمامًــا مثــل أيــام تــدمير الهيكــل الثــاني، مــا
يستدعي منا وقف هذا المسار الكارثي قبل نقطة عدم العودة، لأن “إسرائيل” تنهار ذاتيا”.

أمـا رئيـس الحكومـة الحـالي بنيـامين نتنيـاهو، فقـد سـبق كـل هؤلاء بقـوله عـام : “سـأجتهد كي
تبلغ “إسرائيل” عيد ميلادها الـ ، لأن مسألة وجودنا ليست مفهومة ضمنًا، وليست بديهية،

كثر من  سنة”. ر دولة للشعب اليهودي أ فالتاريخ يعلمنا أنه لم تُعم

وترجــع جميــع هــذه التحــذيرات إلى ســبب واضــح يتمثــل في الأزمــة الداخليــة الإسرائيليــة السياســية،
 والصراع بين اليمين الــديني المتطــرف والقــوى اليمينيــة الأخــرى، إذ شهــدت دولــة الاحتلال إجــراء
انتخابـات خلال  سـنوات، ما يعكـس حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي، فضلاً عـن تـداعيات مـا يعـرف
ع في مجتمــع بخطــة “الإصلاح القضــائي” الــتي أظهــرت مشاهــد غــير مســبوقة مــن الصراع والتصــد

المستوطنين الإسرائيليين.

يــر فلســطينيا والــزوال بين ثقــافتَين.. التحر
إسرائيليا

أمام المشهد الحالي، إن الواقع منحصر أمام التحرير فلسطينيا والحديث عن الانحسار الإسرائيلي، في
الــوقت الــذي يتزايــد فيــه حــديث قــادة مجتمــع المســتوطنين عــن الــزوال ولعنــة الانهيــار في ظــل حالــة

التشظي والانهيار الشامل، بفعل الأزمات السياسية الداخلية وحالة التراجع.

ويمكن القول إن ما يحصل يمكن أن يؤسّس لمشهد جديد خلال السنوات المقبلة بشكل يحقّق المزيد
مــن الانتصــارات للفلســطينيين علــى حســاب الإسرائيليين، وتراجعهــم استراتيجيــا في ظــل الأزمــات

الداخلية والخارجية التي تعصف بالاحتلال الإسرائيلي.

ــا رددهــا قــادة الاحتلال المؤســسين لهــذا ــارة الــتي لطالم ــا علــى النكبــة، فــإن العب ورغــم مــرور  عامً
الكيان “الكبـار يموتـون والصـغار ينسـون” لم تعـد واقعًـا، لا سـيما مـع تصاعـد حـديث الإسرائيليين عـن

انهيار كيانهم المزعوم لأسباب داخلية بنيوية وأسباب خارجية متعلقة بالمقاومة.
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